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 :القومية العربية ، الأمـة العربية 
 . . . مفاهيم تاريخية 

  الناصرية مرحلة لها معاييرها وشروطها
 )جمال عبدالناصر : بمناسبة رحيل الرمز الراحل ( 

 الحلقة الأولى
 

 في أعماق التاريخ ، تكونت في موازاة نشوء الدين الإسـلامي ،             سنغراِ    الأمة العربية معطى تاريخي مشترك      

المرحلـة  النبوي القرآني ، كانـت اللغـة في   ] 2[هي المنجز القرشـي    ] 1[ اللغة العربية الفصحى     .وفي ظلِّه   

 الإسلام كـوَّنَ مجتماً عربياً     .  لا سيما على المستوى الشعري والأمثال البليغة       هائلأدبي   تحتفظ بتراث    الجاهلية

متدت مـن التنقـل     اِبعد رحلة طويلة    ] 3[ة ، المتحاربة    لذاته على حسـاب الذات القبائلية المتفرقة ، المتنافس       

ستقرار والعيش بالخيام التي سرعان ما تطوى للرحيل وراء الكلأ والماء والأمان ، والمرور بالمنازل التي تميزت بالاِ                

 وصـولاً إلى مرحلـة      . لكنها تبحث عن مسببات العيش الصناعية والزراعية التجارية البدائيـة            ؛غير المديد   

جتماع وتأسيس الحكم والإدارة والتجمع حول الكعبة الواحدة ، بعد أنْ           ستقرار بالسكن وتأسيس المدن والاِ    لاِا

 .ها لهإِكان لكل قبيلة كعبتها و

))  مَـنْ تكلم العربية فهو عربي    ((. مة العربية    دور كبير في صيرورة الأ     والرسالة الدينية  وكان لمفهوم الإله       

، الإنسان الإلهي العبقري المبدع ـ كما لفت نظرنا إلى ذلك أحد الباحثين ، بعد  ) ص(د كما يقول النبي محم

: ستخدامي لمفهوم الرباني ، فيما قال الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي في أحد برامجه اللغوية الدينيـة                 اِأنْ لاحظَ   

 ، ضمحلال طوال القرون والاِوإنها صانت المجتمع العربي من التحلل والتفككالإلهي أصح لغوياً ومعنىً ـ  

لا سيما خلال السطوة التتارية التي أدت إلى سقوط بغداد ، وطوال فترة الهيمنة العثمانية ، التي دامت أكثر من                    
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لم يكن نبي الإسلام فحسب بل نبي اللغة العربية والثقافة العربيـة            ) ((ص(ثلاثةَ عشرةَ جيلاً ، لذلك فإنَّ محمداً        

 ] .4[، )) المتكلمين بها وأديانهمختلاف أجناس اِعلى 

ل المنتجين  ـالتبادل البضاعي ، البيع والشراء ، التسوق اليومي ، تعام         : ساعد على رسوخ وتطور اللغة العربية            

الشـعر وخلافـه ،     : مع الذين يصرفون هذا الإنتاج ، تداول الأحاديث الثقافية ، وحفظ الكـلام الجميـل                

 ولغة المتنورين المـتفقهين ،      ، المجتمع  ، ناهيك عن كونها لغة التخاطب الرسـمية           التخاطب الشفوي بين أبناء   

كونها لغة الكتاب المجيد ، الخالد ، القرآن الكريم ، ولغة أهل بيت الرسول وصحابته ، ولغة أهل الحكـم                    

طـوال مئـات     لغة الإدارة المركزية أو غير المركزيـة         ؛القيادات العسـكرية والمدنية     ة ، لغة  ـوالخلاف

 جماعياً ومن كل الأمصار التي تتعاطى اللغـة         تبادل شـؤون الدين الجديد   عزز   مكة للحج     قصدُ ؛ نين  ـالس

المجتمع الذي  ،   عزز المجتمع العربي   و كوَنَ  كل ذلك . . . إيجاد مركز روحي واحد     وساعد على    ،   العربية  

 ـ  وبالتالي   الرسالة الدينية ؛  ووجهه الوجهة التي ساعدت على نشر       تحقق إدارياً وسياسياً     ة لهـا   ـكوَنَ منها أم

  . ماتها القومية الخاصةـس

السياسـية المركزيـة        وفي فترة الرسالة النبوية وضع إطار الخلافة السياسية والدينية ، لم تكن فكرة الإمارة               

بقيـام  ) ص(ا الرسـول      أعلنَه  .  خلال سيرورة من التطور المديد      الأمة أخذت في التبلور    .بارزة للعيان بعد    

عتبرهم أمـة  اِوضع كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن تبعهم وجاهد معهم ، و          ((في المدينة عندما    )) الأمـة((

لم أموراً مشـتركة    ـوجعل الكتاب أمن الأمة الداخلي والدخول في الحرب والس        . واحدة من دون الناس     

ومع أََنَّ القبائـل     . دستوراً للأمة اب االله وسنَّة رسوله     وجعل كت  . يلتزم الجميع تجاهها حسب مصلحة الأمة     

 الولاء والمسـؤولية  جتماعية تتحمل بعض المسؤوليات كالدية والفدية في إطار الأمـة ، فإنَّ            اِبقيت وحدات   

 ] .5[، )) تهم الأمـة ورئيسهاوصارت العدالة والأمن والشؤون العامـة . يرتبطان بالأمـة 
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، وأرسى   وإنما وحَـدَّ المجتمع والسُـوق    يد اللغة العربية فقط ،    ـديد لم يفرض توح        ولكن الدين الج  

ستقطاب وإدارة  اِقتصادية وثقافية ، جراء صيرورة الخلافة العربية الإسلامية مركز          اِخصائص نفسية على أرضية     

 .  نهيارها سياسياً  اِستمرارها في بغداد حتى اِ في مكة ولاحقاً في دمشق ، ومن ثمَ للسياسية العملية

 المعايير لهما متفاوتة على     .   هي بالنسبة للأمم الأخرى أمة قائمة في صعودها أو هبوطها ، تقدمها أو تخلفها               

 عبر العمـل    تحاول، كونها في حضور دائم ،       بالنسـبة لنا أمـة متجددة     ضوء المعادين لها أو المؤمنين بها ،        

 يحـاولون   :المناهضون لها   :  في هذا العالم ؛ الآخرون       ذاتا فاعلة نْ تكون    أ :التضـامني ، التجمع ، التوحـد      

 هذه المعادلة كانت كياناً موضوعياً ولا تزال قائمة         . تهميشـها في أحسـن الأحوال      أوإلغاءها من عالم الفعل     

لى من نشـوئها ،     صيرورتها يعتمد في بناء ذاتها القومية خلال الفترة الأو         و صعودها   أيوحيوية ، كان تكونها     

إنهائها الشـامل ،    و أما دمارها الكلي   .جتماعي   التكوين البشري العربي ، وتدافعها الاِ      ؛ الداخل العربي على  

 فكان يأتي غالباً وأساساً من الخارج ، عـبر          :  الهامة    سقوط مراكزها السياسية   أي   :سواء المادي أو المعنوي     

كان للتمزق بين أمرائها ـ وما اِســتتبع    .  المباشرة أو غير المباشرة والغزوات عليها والمدمرة لبنائهاالحروب

 .ذلك ـ دور هام في الضعف الذي أدى إلى سقوطها ولكن لم يكن الأهم  

ذو لا سيما في فترة اِزدهار الأمة ،        ،    غالباً المركز السياسي القيادي الأول   يتبوأ        الفرد القوي الذي  

ة ، ويحسن التصرف على ضوء ما عنده وفي يده ، ذو الرأي الإداري السديد ، المفكر  الهِّـمة والتصميم والإراد  

قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أنْ يفعل ،           ((وصاحب العزم ،     ،   المجتهد بالمفهوم الإسلامي   أو

ذلك الفـرد    كان   . . .، مثلما يذهب إلى ذلك الفارابي       )) جسوراً عليه مقداماً غير خائف ولا ضعيف النفس       

ل الترس الرئيس في عجلـة السـلطة        يشكِّوياسـي العربي ،    ـالملموس في الوضع الس   و   الرئيس الدورَيلعب  

 العدالـة والمسـاواة أو الظلـم        .العربية المركزية ، التي تستمد مبرراتها من الهوية الحضارية العربية الإسلامية            
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 وتكونهـا   ية في صيرورة الأمـة العربية    ـاسـعايير الأس ت هي وحدها الم   ـليس ؛السياسي والتمييز القومي    

  .واِستمرارها

للأمـة العربيـة     وفق التسمية الجاحظية ، هي عنوان الجسم البشري المعادي الجديد            كمفهوم)) الشعوبية   ((

تفقـه في   آنذاك ، الذي تسلل في الجهاز الإداري نتيجة حيازته على كفاءة في عالم الفكر والتنور وال               الإسلامية  

 دون حـق ،   مـن   ضطهاد ، عن حـق أو        ، إضافة لشـعوره السياسي بالاِ     الإسلام :  العرب الجديدة  ةديعق

بالمعنى : دارتها وسياسـتها   لتحدي صيرورتها أمة عربية تتخذ من اللغة ناظماً لثقافتها وناظماً لإ          

  . ستتباعاًإِالثقافي والفكري ، ثم السياسـي 

، لـذا   ، كان الهدف منها السيطرة والتملك والتدمير والإمحاء         رب التتارية الشاملة         الغزو الهولاكي ، الح   

جتياح التخليفـي للتقـدم     كان البشر العرب والمنجز الثقافي ، غايته المباشرة من التدمير العشوائي الرهيب والاِ            

والقضاء  ؛بغداد  : لعباسية   عاصمة الإمبراطورية ا   ؛المجتمعي الإسلامي ، في مركزه الحضاري العربي الإسلامي         

ت إدارة خاصة ، وهي ما عدا أيام        ـسـأس((على الأُسلوب الإداري والسياسـي ، إذ أنَّ التكوينات التتارية          

عتمدت عليها  اِ ، أو بالتعبير الأصح      إلاّ أَنها ناصرتْ الأقليات     ، ديان والمذاهب للأحروبها ومقارعاتها لم تتعرض     

ستخدمت هؤلاء لتقوى في الإدارة علـى       اوِ. . .  السياسة العامـة إلاّ وَلَـجـته       جانباً من جوانب   دعْولم تَ 

. . . العنصر الغالب وتجعلها وفق ما هو مرغوب لديها ، أو لتمَّشي خطتها ، وتسيِّر سياستها كمـا تشـاء                    

 ] .6)) [ستعمارية ، وسياستها الداخليةفكانت من أمهر الإدارات في خططها الاِ

ومن المفـاهيم الإسـلامية منظومـة فكريـة         لها   الإسلامية   الرؤية الدينية تخذت  اِ العثمانية التي         المرحلة

، كانت مرحلة تخليف للأمـة بالمعنى الحضاري ، ولـيس إنهـاءً            لأيديولوجيتها على المستوى العربي والعالمي      

 في مواقعها ـلنسب هنا وهناك  ختلاف  ااِمع ـ للوجود القومي العربي ، شمل التخلف كل مواقعها الجغرافية  

، هو المعيـار الموضـوعي في قـراءة         العالمي الحضاري وزحف قواه الإستراتيجية      / التقدم الأوروبي  .البشرية  
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ذو  :تحاد والترقـي     ؛ في مراحلها الأخيرة وتحت قيادة حزب الاِ        التطورات وفهم نسق الأحداث وإنتظاماتها    

 من الفاعليـة البشـرية       وبنيتها التكوينية  الأمـة العربية مفهوم   إلغاء   ، حاولت الإمبراطورية   التروع الطوراني 

تعمل في المراكز الإدارية ، وتوظيف الأتراك في المراكز الإدارية          ـعبر التتريك اللغوي المس   تهميشها كلياً ،    و

 ] .7[ ، جتماعية الاِ العربة تخلف لجميع مكوناتـة العثمانية كانت مرحلـ ، المرحلزيةـالهامة ، المرك

بن خلدون كان يستقريء  التاريخ المستقبلي لمفهوم الأمـة العربية عندما أكد علـى              اِ   ولعل العلاّمة الفقيه    

بـدأت بالإســلام    ((التي  )) عتبارها أساس النسـبة إلى العرب    اِعلى العربية ، و   ((أكد  . . . عامل اللغة   

ت ثقافة شاملة ، وأرست رؤية كليـة ، لم تكـن            ، كونها أسس  ] 8)) [ستقرت منذ القرن الثالث الهجري    اِو

يادة المركزية للخلافة ، بل بقيت تشَكِّل هوية ثقافية معنوية مسـتقلة            ـبالوحدة السياسية والس  ((مرتبطةً  

 ] . 9)) [عتبارات الإقليمية والمحليةبذاتها ، تجاوزت الاِ

 ، المسـافة  شرات نهوض العرب مجدداًيبرهن على حيويتها ومؤ ونهوضها مجدداً ، ـ إثر ذلك  ـ    تحررها  

 ،  العشرين كلـه  جتماعي خلال القرن الفائت و    سـتغرق القرون ، وحاضرها الاِ    اِبين الماضي المتخلف الذي     

  الكامن في العمـل     ، بفعل التجزئة وأساسها    أكثر من ذي قبل   رغم تشـرذم واقعها السـياسي والإداري ،       

 هائلة جداً في ميدان التقدم على ضـوء واقعهـا           تحررها ونهوضها   كانت خطوات  . . . الأجنبي   يستعمارالاِ

 ، ونسب التعلم لها على مستوى الـداخل تنمـو           لغتها صار مُعترفأً بها    .ي  ـجتماعي والسياس الاِ: التاريخي  

 حضـورها في الموقـع   ؛ منـه ولـه    الأجنبيـة وتتطور ، ثقافتها معروفة للمجموع البشري تشهد الترجمات       

 غـدا   :سلباً أو إيجاباً ، أصبح مميزاً ، تدني تطورها في خريطة التقدم العالمي نســبياً                : المي  السـياسـي الع 

 ، أو الأساس الذي يبني على ضوء معطياتـه          قصـيدة رثـاء راهنـة ودائمة عند مريدي نهضـتها المتواصلة       

لملمـوس المجسَّـد ، عـن طريـق         الملموسة آفاق نهضته المرجوَّة ، لا سيما عند دراسة الواقع العربي الراهن وا            

 .إلخ . . . المجرَّد  المعلومات والأرقام والمفاهيم ، لا التقرير الأيديولوجي
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المعيار عندهم تشـوف المستقبل المرتجى وفق مقاييس التطـورات العالميـة ، في التحـرر                    

لمفاهيم وذكريات ستحضارهم المتكرر  اِوالتطور والتقدم والتوحد والبناء ، ليس أَدَّل على ذلك          

 قوتهـا   وحـد أشكال ت  ودرس   .ارات التي تحققت على ضوئها      ـنتصالحروب الصليبية ، والاِ   

 على سبيل المثال وليس     .نتصار  وضروراتها في سبيل تحقيق الاِ    في كل منعطف تاريخي ،       واِتحادها

  . . .الحصر

ستغرقت كل أعوام ما بعـد      اِ ، التي    ثة والمعاصرة  الحدي  التي مرت بها الحركة القومية العربية       التاريخية المرحلة    

تسـمت  اِ،   حتى القرن الحادي والعشرين والتي ما تزال قائمة   التركية ،    الطورانية/العثمانيةالتحرر من الهيمنة    

 ات ، كمفاهيم سياسية مُفترضة ، ننتهج فيها دراس        التقليدية والحديثة على سبيل التوصيف النظري     : بصفتي  

 ]10[ن حول الموضوع ، الواردة في العديد من منجزه التحليلي وفي كتبه             ـم على محس  ـهاشيد  الفقالمرحوم  

  السياسـية مرحلة الحركة القومية العربية التقليدية ، تشير إلى سـيادة قيم وأفكار وأنماط الأنظمة: الأولى  

سـتبدال  اِرتضى أبناؤه اِذي   ، ال  التي جاءت إثر الثورة العربية التي قادها الشريف حسين من مركزه في مكة            

بدلاً من التحـرر    ستعمار أوروبي متقدم ، بذرائع متفاوتة ،        اِستعمار عثماني متخلف ، من وجهة نظرهم ، ب        اِ

فكانـت هنـاك     ، كما رفعته شعارات الثورة العربية قبيل وعند التحرر من العثمـانيين ،               والتوحد العربيين 

تفاقيات ومعاهدات عسكرية مع الـدول المنتدِبـة        اِدد ، وعقد    تفاقات سياسية مشتركة مع الأسياد الج     اِ

 الـوطن    أرض  ، تلك هي المجريات الجوهرية للتاريخ الذي كانت وقائعه تجري فوق           تعمِرة الأوروبية ـوالمس

  .العربي ، في أعقاب مرحلة التحرر القومية العربية من الهيمنة العثمانية ، كما يُقال

ندلاع العمـل المسـلح لنيـل       اِ، فهي    الحديثة الحركة القومية العربية   :توت الثانية   حاِأما البداية التي         

، ضد  الفعلي   والتحرر    الحقيقي ستقلالستقلال السياسي ، والعمل الجماهيري المطلبي لتحسين الحال ونيل الاِ         الاِ
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سياسـية المطالبـة     وتأسيس المنظمات والأحزاب ال    . خصوصاً .الأجنبي في مصر والعراق وسوريا وفلسطين       

 1916التي نشب أوارها في عـام   في شـعارات الثورة العربية ووجدتْبالتحرر الوطني والقومي الناجـز ،  

  . المَـعِـين الفكري التي تغترف منه ، والزاد الذي تنهل الكثير من محتواه

 ، هـو السـمة      و أعقبتها  التي رافقت هذا التطور وزامنتها أ      كان تطور فكر وسياسة المنظمات والأحزاب         

شـتراكية أو الحريـة     البارزة على طابع المحتوي الإيديولوجي لها ، كانت شـعارات الوحـدة والحريـة والاِ              

جتماعي والتطور المنشـود ، أو الترتيـب        شتراكية والوحدة ، التحرير والديموقراطية والوحدة والتقدم الاِ       والاِ

 كانت  .العربية  القومية  التحرر  التحرر القطرية وحركة    مل حركة   ، هي العامل المشترك لع    المختلف لتتابعاتها   

القضية الفلسطينية في موقع القلب من هذه التطورات الفكرية والسياسية ، وتحقيق الوحدة العربية الهدف               

نتصـاراتها  اِبـاً ،     سلباً أو إيجا   : فلسطين كان العنوان المشترك لفعاليات الأنظمة العربية أيضاً           الوحدة وتحرير  . المنشود لها 

المظهر الـرئيس للممارسـة     هي  مرة أخرى ،    غدت   : التحرير والوحدة وهزائمها ، صعودها وتقهقرها ، أي إنَّ        

هي الذروة في ذلك النهوض ، والمؤشر         1956  عام    السويس في   قناة كانت عملية تأميم   . السياسية العربية 

 كان الرئيس جمال عبد الناصر هو الرمز لها ، والمعبِّـر  .مة الأساس على أهمية تلك المرحلة من مراحل تطور الأ 

 هو المعزز لهذا لنهج   ،    التي إِنتظمتها على مختلف الصُعد التي تهم الأمة العربية           مرحلتها السـياسية طبيعة  عن  

لتكـرس حضـوره     1958 شباط 22 وجاءت الوحدة العربية بين مصر وسوريا في       . السياسي الملموس جماهيرياً  

 ـ  الجمهورية العربية المتحدة ورمزها وإعلامها:سياسي في المنطقة العربية ال  بؤرة جذب  ، وليكون ـ كذلك 

فتتح عملية الصـدام مع الغرب الأوروبي      اِلكل الجماهير العربية التي تتشوف المستقبل وتتطلع له ، وهو الذي            

 ، وسيادة النظام القومي العربي ع السلطة، من موق البريطاني ـ الفرنسي على وجه التحديد  :سـتعماري الاِ

 .على سدة الدولة 
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قتصـادي   مُستمدة من ضـرورات التطـور الاِ        الحديثة كانت الديموقراطية في فترة صعود الحركة القومية           

جتماعي ، الثورة الوطنية الديموقراطية هي الهدف الذي يسعى المجموع الوطني والقومي بالمفهوم الحـديث               والاِ

 والـذين  . راهناً هي المقصودة     فرزته العولمة الأمريكية  ألم تكن الديموقراطية السياسية بالمفهوم التي       قه ،   لتحقي

حَدِّ  وعلى ـ قبل أي طرف آخر  ـنقلوا شعاراتهم من كتف اليسار إلى كتف اليمين يدجلُّون على قواعدهم  

نقلبوا من أقصى اليسـارية البروليتاريـة أو       اِين  ما أغبى وما أتفه الذ    ((تعبير أحد المثقفين الماركسيين العرب ،       

 وعند البعض أصبح اليوم لا يقتصر على        .] 12[ . ))الفلاحية العالم ثالثية والبؤرية إلى أقصى الليبرالية والعلموية       

 ـ     اِ أصبح نهجهم السياسي قوامه      ؛مفهومي الغباء والتفاهة     غه الحيـوي   ـرتكاب الخيانة الوطنية والقومية ، نس

ن الحروب العنيفة وغير العنيفـة      ـ ، الذي يشُّ    العربية تصال مع الأجنبي المعادي للأمـة     يديم الحياة هو الاِ    الذي

مهاجمـة  تنطوي على ـ مثلما تتخصص ـ    الرئيسة ا مهمتهتية فقد صارئالدعا/عليها ، أما حملاتهم الفكرية

 ] .13[ ،  والترويج لرؤيتها السياسيةالقوي السياسية والنظُم الحاكمة في الغرب:  مناهضي

، تتعايش مع الآخرين بوئام ، كانت تقوم على          كوجود وذات وهوية ومجتمع عربي     :الأمـة العربية       

السياسي ، في بيئتها الحياتية والتوزيعيـة ،        /ختلافها وتنوعها الجغرافي  اِختلاف والتنوع في بنيتها البشرية ، في        الاِ

 الإسلامي على وجـه     :لتزام الحضاري العربي الديني      في نطاق الاِ   ؛ المجتمع العربي رك هو   ولكن القاسم المشـت  

عترفت بالآخر وفق الظروف المتاحة والأزمان المتفاوتة ،        اِالخصوص ، عندما صارت أجزائه دولاً قطرية مُستقلة         

 في  زبية السياسية الكردية   ، يوم لم يكن للحركة الح      1958 تموز   14ركاء في العراق منذ     ـعتبرت الأكراد ش  اِ

ختيار اِ و ؛ الحديثة للتغييرات والتطورات العراقية       العربية  على قرارات قيادة حركة القومية     التأثير المباشر  العراق

، مقارنة وضع الأكـراد بوضـع       تجاه  شخصية كردية في عضوية مجلس السيادة هو الآخر برهان على ذلك الاِ           

 ، صارت اللغة الأمازيغية لغة رسـمية ثانية في         أولاً،  كيا يبين ذلك بالملموس   أشقائهم في كردستاني إيران وتر    

 ـ      ـلا تمتلك قواعد نحوية ، وص     (( وهي التي    :الجزائر    ـة ، وفلس  ـيرفية ، ولا تمتلك مفـاهيم علم فية ،  ــ
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 ـ  ـالس: ابعين  ــ، كما يقول أحد الباحثين ، المت      ] 14)) [ة ، وبلاغية ، وإدارية    ـوأدبي ر ،  ـيد أزراج عم

 اليوم تحذو المغرب حذو الجزائر وتقر اللغة الأمازيغية لغة ثانية فيها ، سُـنَّة التطور يتواءَم معها العرب ،                    .ثانياً

  . وذلك يكتسي الأهمية التاريخية 

لم تنوجد التناقضات القومية العمودية المـدمرة       قائه في الملمات والأفراح ،      ـ    المجتمع العربي تعاون مع أش    

 القيم التكوينية المشتركة التي تطبـع المنطقـة         :إلا عندما تخلى البعض عن القيم الدينية الحضارية          ،   ممعه

 من التعاون   أسـهل  طريقاً التعاون مع الأجنبي السـياسـي الغربي    في  إلا عندما وجد     . . .  بسماتها الخاصة 

 ] .15[العربي ، اب الأمن الوطني والقومي ـاور ، وعلى حسـمع الأخ والشـقيق والمج

 في . تحاول العيش المشترك مع الآخر ، لم تعتدِ علـى أحـد   ـ وما تزال كذلك  ـكانت الأمـة العربية      

 الفيدراليـة أو   كانت تدافع عن نفسها على الدوام أو في الأعم الأغلب ، تريدُ تحقيق وحـدتها :الزمن الراهن   

غتصبت أو أُهـدرَت  اُسترجاع حقوقها التاريخية التي اِند أبنائها ،     المنشودة ع  اِتحادها المأمول أو تضامنها الفعلي    

كان  : الخلافات الجوهرية التي أَدت إلى نزاعـات وحروب بين أقطارهـا المكونة لها             .لصالح الذات الأجنبية    

 الذين لم يخترهم     ، الحكّام  يؤجج نيرانها وك عواملها    ممن ولّى الملوك والأمراء علينا ، يحرِّ       :الأجنبي المعادي لنا    

 والشورى وفـق  طة أهل الحل والعقدـ بواس ممن قد يختارهم أوـعب العربي في غالبية مختلف أقطاره  ـالش

 ذاتهـا القوميـة ينبغـي       . لإدارة شؤون المجتمع العربي ، جعلوا نشوبها أسهل          ـ المفاهيم الدينية والإسلامية    

ومجتمعها ، وكذلك لفائدة    لمجموع الوطني القطري    فائدة ا  الدولة ل  .ختلاف أمتي رحمة    اِتأسـيسه على روحية    

 سلمياً وعلـى     خاص بالتدافع والتنافس والغلبة    شأنٌالسياسية   السلطة   .  الفيدرالية القومي العربي دولة المستقبل   

 أكـان   سواء:الدولة هي من حق المجموع الذي يمثل هذا المجتمع          . أساس ما تفرزه صناديق الاِقتراع الشعبي     

  .متحالفاًتكويناً اِجتماعيا سياسياً ـ فكرياً  منفرداً أو ويناً فكرياًتك
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 تنامي على حسـاب مفهـوم الأمـير أو الإمبراطـور ذي             كمفهوم حديث  المعاصرة  السياسية الدولة     

  المؤسسات الحكومية  وكذلك معه يمثل الأرض أو الوطن ، المجتمع أو الشعب         مفهوم  . . .  الصلاحيات المطلقة 

ينمو تكوينها مع صيرورتها واِحتياجاتها وتوفر الإِمكانيات واِنبثاق الوعي الفكري الملازم عن التجربـة              تي  ال

 ، لذا ينبغي أنْ تكون في خدمة جميع المواطنين ، مرافقها العامة مشتركة ، أو كما                 اليومية والمرحلية المعاشَتين  

الدولة مؤسسة تخدم الجميع على حدٍّ سواء ، لا يدخل          (: ( المرحوم حسين جميل      العراقي يقول الفقيه القانوني  

] 16)) [ختلافختلاف بين المواطنين وفئاتهم من أي نوع كان الاِ        اِفي حساب تأدية الخدمات النظر إلى أي        

مفتوحة أمام الجميع الذي يعمل في سبيل الصالح العام الـذي           ينبغي أنْ تكون    تناوب إدارة السلطة فيها فرصة      

  المشتركة ناعاتتقلتزام الديني يتم على أساس الاِ     في الأمـة المجَزأَة ، الاِ    أو    في القطر الواحد   والمجتمعيخدم الوطن   

 حقك ينتـهي     .ي وفكري واضحين  ـعلى أرضية توافق وطني سياس     ة الأولى ،  جوالإيمان الشخصي بالدر  

كما يـذهب إلى     المجتمعي    والدولة الدسـتورية هي التي تضمن الحق للمجموع       .عندما يصل حدود الحق لي      

أنْ  ،   وفي خدمتـها   ،    ينبغي للمفاهيم الفكرية التي توصلت لها البشرية       .ذلك أحد المثقفين المناضلين العرب      

  .تكون وعياً ثقافياً وقاسماً سياسياً مشتركاً عند المجموع المجتمعي العربي

 

 يتبـع
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 الهوامش الخاصَّة بهذه الرؤية

 

نقد العقل العربي ، من تأليف جـورج        : ك إلى ذلك كتاب إشـكاليات العقل العربي        ـ تطرق إلى ذل   ] 1[ 

 ،  حيث يتطرق إلى مناقشــة الموضوع 179 ـ  177 ، الصادر عن دار الساقي ، 1998 ، 1طرابيشي ، ط

 .نشوء اللغة العربية ، وتعدد اللهجات العربية ، وسيادة اللغة الفصحى ، القرشية ، على جميع اللهجات 

نهم كانوا أهل تجارة ولم يكونوا أصحاب       لأ((بن منظور في لسانه إن قريشاً سُميَّت بذلك ،          اِـ يقول   ] 2    [

 ـ       )) أي يجمعه : ضرع وزرع ، من قولهم فلان يتقرش المال          لام ،  ـ، عن كتاب أحمد أمين الموسوم فجر الإس

، وإنَّ قصي من قريش كان أول        14 ، ص    1969لبنان ، الطبعة العاشرة ،      /إصدار دار الكتاب العربي ، بيروت     

أصاب ملكاً وأطاع له قومه فكانت له الحجابة والرفادة والسقاية والثروة واللواء والقيادة فلما جمـع                ((مَـنْ  

قريش مـن القبيلـة إلى الدولـة        : ((، راجع كتاب خليل عبد الكريم المعنون        )) قصي قريشاً بمكة سمي مجمعاً    

 ، ص   1997 ،   2لبنان ، وسينما للنشر ، القـاهرة ، ط        /نتشار العربي ، بيروت   سسة الاِ ، إصدار مؤ  )) المركزية

45    . (( 

والمؤلِـف  : (( والكتاب بمجمله يبحث في العوامل الموضوعية التي أَدت إلى نشوء الدولة العربية المركزيـة                   

متوقفاً عند أهم تفاصيله مُـبرزاً الملامـح        مدققاً النظر في البناء كله ،       } القبيلة القرشية {ينطلق من تلك اللبنة     

قتصادية جتماعية والاِ الذاتية لأعمدة ذلك البناء ، إلى جانب إبراز الظروف الموضوعية العقائدية والسياسية والاِ            

من أجل إعادة كتابة التاريخ العـربي       : الهادف إلى إضاءة الطريق     )) . . . ((والثقافية التي واكبت عملية البناء    

 . على صفحته الأخيرة و، كما جاء في الكتاب )) علمي. . . مي بأسلوب موضوعي الإسلا
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مصـالح  :  ، المعنونة 392 ـ  377ـ راجع المصدر السابق ، على سبيل المثال ، وخصوصاً الصفحات] 3    [

دراسة : صناديد قريش ، وكذلك كتاب السيد الدكتور عبد العزيز الدوري ، التكوين التاريخي الأمـة العربية                

بـيروت ، الطبعـة الثالثـة ، كـانون          /في الهوية والوعي ، إصدار مركز دراسـات الوحدة العربية ، لبنان          

لام ، الموطن والموقع والأصول ، والفصل       ـالعرب قبل الإس  :  ، وخصوصاً الفصل الأول      1986ديسمبر  /الأول

 .سلامي في المشرق ، في المغرب الإسـلام والعربية ، تكوين المجتمع العربي الإ: الثاني المعنون 

يد محمود كامل المحامي في إقرار هذه الحقيقة على المؤرخ جورج سارتون ، راجـع             ــ يسـتند الس  ] 4    [

مكتبة الدراسات التاريخية ، دون تاريخ وإنْ       : كتابه المعنون الدولة العربية الكبرى ، إصدار دار المعارف بمصر           

  .131 ، ص 1958توبر سنة كأشارت المقدمة إلى تاريخ أُ

  .38مصدر سبق ذكره ، ص. . . التكوين التاريخي ـ الدكتور عبد العزيز الدوري ، ] 5    [

أي اللاِحتلال المغولي   {حتلالين  اِتاريخ العراق بين    : ـ راجع الكتاب الموسوعي ، التوثيقي ، المعنون         ] 6    [

أليف المحامي عباس العزاوي ، المكون من ثمانية أجزاء ، طُبع            ت  ،   1917 والاِحتلال البريطاني في عم      1258عام  

نتشـارات  إِشورة مـن قبـل      ن ، والنسخة المعتمدة هنا الطبعة الم      36 ، الجزء الأول ، ص       1953في بغداد عام    

 . هجرية  1410الشريف الرضي ، قُم ، إيران عام 

 ـ  1908 رك في العهد الدستوري العثمـاني  العرب والت: ـ راجع كتاب الدكتور توفيق برو المعنون ] 7    [

 ، والكتاب عبارة عن دراسة أكاديميـة يبحـث في           1991،   1طسوريا ،   / ، إصدار دار طلاس ، دمشق      1914

خلاصة الحديث عن الفترة الأخيرة من تلك العلاقات ، لا سيما منذ أواخـر              ((الإمبراطورية العثمانية ، وهو     

التفاصـيل  شوب الحرب العالمية الأولى ، غير أنَّ أهم ما يلفت النظر فيـه              القرن التاسع عشر الميلادي حتى ن     

شتداد حركة  اِآثار ظهور و   ، في الربع الأخير من ذلك القرن ، أَثراً من            الوافية عن بزوغ فجر القومية العربية     

ستبداد اِفرضته ظروف حتدام العواطف القومية من خلال ما اِ ، ثم جتماعية الحديثة النهضة العربية الثقافية والاِ   
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تحاد والترقي وخطر سياستهم  ، على أثر إعـلان الحكـم   السلطنة العثمانية بشخص حُكّامها أعضاء جمعية الاِ   

 العرب والقضاء علـى مقومـات       تداد عزمهم على محو معالم شخصية     ـشاِو ،   1908الدستوري الثاني عام    

 مرهقاً خاضه القوميون العرب خلال عشر سـنوات         ستوجب نضالاً اِقوميتهم ، من لغة وثقافة ، الأمر الذي         

، )) نعتاقها من نير ذلك العهـد     إِفحققت الأمة العربية تحررها و    خُتمَ بها العهد العثماني ،      ) 1918ـ   1908(

 .         } من صفحة الغلاف الأخيرة{

ر مركـز دراسـات     ـ راجع كتاب دراسات في القومية العربية والوحدة ، لمجموعة مؤلفين ، إصدا            ] 8    [

 ، 1992أكتوبر / ، تشرين الأول2لبنان ، ط/، بيروت ) 5(الوحدة العربية ، ضمن سلسلة كتب المستقبل العربي         

مفهـوم الأمـة    (بن خلدون والعـرب     اِ: ستشهاد مقتطع من دراسة الدكتور عبد العزيز الدوري المعنونة          والاِ

  .96 ـ 55، ص ) العربية

ات الوحدة  ـالثقافة العربية وصمودها بوجه التحديات ، إصدار مركز دراس        وحدة  : ـ راجع كتاب    ] 9   [

ستشهاد مقتطـع مـن     والاِ  ، 1994يناير  / لبنان ، كانون الثاني     / بيروت 1العربية والمجمع العلمي العراقي ، ط     

لعربيـة ـ   العقيدة الإسلامية ، وأثرها في وحدة الثقافـة ا : ة السيد عرفان عبد الحميد فتّاح المعنونة ـدراس

  .131 ـ 130 ، والبحث هذا جزء من الندوة التي تضمن بحوثها الكتاب ،  ص الإسلامية

ـ راجع مجموعة مؤلفاته المعنونة دراسات نقدية لقوى الثورة العالمية ، وكتاباته النظرية المنشـورة              ] 10    [

 .  ينات والثمانينات ر والتوزيع على مدى عقدي السبعـر اللبنانية للتوثيق والنشابوساطة الد

سـورية ،  /ـ إلياس مرقص ـ نقد العقلانية العربية ، إصدار دار الحصاد للنشر والتوزيع ، دمشق ] 11    [

  .824 ، ص 1997 ، 1ط

 أسـتشهد بتجربة الحزب الشيوعي العراقي علـى        ـ نظراً لكوني عراقي الجنسية القطرية ، أود أنْ        ] 12    [

خمس لقاءات لقيادتنا مع المخابرات الأمريكية والبريطانية ، وكان آخر لقاء لها            ((نَّ  تضح أَ اِهذا الصعيد ، فقد     
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جتماع المؤتمر الوطني في نيويورك ، وعلى ذكر اللقاءات مع المخـابرات  اِ على هامش 2001مع المخابرات عام    

 ـ         الكثير من الاِ   س النشـاط ، والقنصـل      نتهازيين والمدسـوسين في منظمتنا الحزبية في دول المهجر عندهم نف

الأمريكي في دمشق يحب تناول شرب الشاي العراقي في مقرِنا دورياً ، ناهيك عن زيارات منسقة تحـدث في                   

 )) .المنطقة الكردية

عتماداً على تلك الصورة الزاهيـة      اِنتهازية إلى مَنْ يناضل عنها ، و      نطلاقاً من حاجة العناصر الاِ    اوِ    ((. . . 

سها وتفترض أَنَّ الآخرين يرونها ، حزمت هذه العناصر أمرها وقررت التحالف مع الإمبريالية              الألوان التي تعك  

مهدت أما عبر تصريحات أو لقاءات أو عبر السياسات اللاوطنية التي برزت            أنْ  العالمية ، خصوصاً وهي سبق و     

السـكرتير العام للجنـة    {ـ : الرفيق أبو داوود  ) 1998(لتقى عام   اِعلى مدى السنين العشر الماضية ، ولأجله        

في مكتبه بخارجية أمريكا ، وقد علَّق عليه آمالاً كبيرة على هذا اللقاء ، لذا               ـ بريتشارد دوني    }الحزب المركزية 

 راد رفيقنا أنْ يتم تحالف الحزب مـع الإدارة الأمريكيـة          أنطلاقاً مما يراه هو من صورة بالألوان الزاهية ،          اوِ

تصال ، لكن ريتشارد دوني وهو يعـرف        اِكحلقة  ) ف و ع  (سمي الرفيقين   اِوطرح  ) وطنيالمؤتمر ال (بمعزل عن   

والخارجيـة  ) ص ل م  ( ، أما اللقاءات اللاحقة التي تمت بـين الرفيـق            تجاهل العرض )) حجم حزبنا الفعلي  

 راجع المطبوعـة الـتي  .)) [نتهت هي الأخـرى دون جدوىاِ) 2001ـ  1999 (الأمريكية على مدى الأعوام  

التي وثَّقَت ما هو معروف للملأ المتابِع ، وإنْ حاولــت           ،  ] 31/3/2002  في )15 رقم(أصدرها الكادر الحزبي    

وفي الفترة الأخير صار هذا السكرتير عضواً في مجلس بريمر الذي عينه لإِدارة الوضـع               {تضـخيم دور الذات    

 . قراراته التي لا تخدم الرؤية الأمريكية  ـ السياسي في العراق ـ مع الاِحتفاظ بقرار حق اِتخاذ الفيتو ضد

المطلوب مـن    ،! ! من الأيتام على موائد اللئام           في وقـتٍ تعيش هـذه المجموعـة التي تقود الحزب أضـيع          

المجموع المثقف الواعي المسؤول أمام ضميره السياسي ، أمام أمانته التاريخية للجماهير الوطنية ، 

ضوء الأساسات الفكرية التي أفرزتها تجربة الوطن العربي في مختلف أجزائه           مراجعة التجربة على    
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ى ـ، وعي المفاهيم الفكرية للكلمات والمصطلحات ، التخلي عن الأوهـام ، أو الإيمان الأعم             

جتماعي بصـدد بعض المقولات ، فهم معنى الحزب ، إدراك مفهوم الطبقة الفعلي في الواقع الاِ              

 وعي أسلوب الإنتاج الذي أفرزته التجربة الروسية الذي آل إلى ـكذلك   والعربي ـالعراقي  

 التزوير الفظ   ها الخاصة ، أي   ـسـشتراكية التي تُبنى على أس    مفهوم دولة كل الشـعب والاِ    

عتبار آخر سواء أكان ذلك لخدمة      اِالتي تعني خدمة الإنسان والوطن قبل أي         شتراكية مفهوم الاِ  لمفهوم

 ] .إلخ  . . . ،  الحزب أو القائد

، التي فيها الملحوظات النقدية للموضوع المشار إليه للســيد          )) العرب العالمية ((ـ راجع صحيفة    ] 13    [

إقرار الأمازيغية لغـة وطنيـة      : (( تحت عنوان    11/4/2002 والصادر بتاريخ    6375أزراج عمر ، بالعدد المرقم      

الجماعـات  ((يد تيسير بن موسى في الصـحيفة ذاتهـا ، إنَّ    بينما يقول كاتب آخر هو الس .)) خطوة إيجابية 

الأمازيغية تنقسـم في فروعها ولغاتها إلى أكثر من عشر فئات ، وكل فئة تلتقي إلى حدٍ ما في بعض أصـول                     

ال ، والمق )) صطلاحات اللغوية ، وأيضاً بنطق الحروف     ختلافاً بيناً في التعابير والاِ    اِمازيغية لكنها تختلف    الأاللغة  

 6385، وورد بالعدد    )) عتراف باللغة الأمازيغية هل أنهى المشكلة ؟؟      الاِ: ((المشار إليه أعلاه كان تحت عنوان       

 . ناولان القضية الأمازيغية في الجزائر  ت، والموضوعان ي 24/4/2002الصادر بتاريخ 

نهيار اِفي العراق ودول الجوار ،      الموساد  : لإطلاع على سبيل المثال لا الحصر كتاب شلومو نكديمون          ] 14    [

الآمال الإسرائيلية والكردية ، ترجمة بدر عقيلي الصادر عن دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية               

 ، وكتاب الندوة العربية ـ الإيرانية ، إصـدار مركز دراســات الوحـدة    1997 ، 1الأردن ، ط/ ، عمّان

 . ، مثلاً  556 ـ 545، ص  1996يوليو /تموزبيروت ، / ، لبنان1العربية ، ط
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حقـوق  : لة الثقافة القوميـة     ـلسـ الصادر ضمن س    المرحوم السيد حسين جميل    ـ راجع كتيب  ] 15    [

 ،  1986فبراير  /باطـلبنان ، ش  / ات الوحدة العربية ، بيروت      ـالإنسان في الوطن العربي ، إصدار مركز دراس       

  .173ص 

لقد أُعدت هذه الدراسة قبل الغزو الأمريكـي        : ة بالاِنتباه   ملاحظة جدير ـ  ] 16    [

 .والسطو واِحتلال العراق 
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